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أعاقت فكرة التواطؤ مع روسيا دونالد ترامب طوال حملته الانتخابية وفترة رئاسته، وزاد تعامله مع
المساعـدات العسـكرية الأمريكيـة الموجهـة لأوكرانيـا مـن حـدة النقـاش. في هـذا الصـدد، جـادلت رئيسـة
مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن حجب المساعدات عن أوكرانيا لم يأت بالنفع سوى على روسيا وأن
“كل الطرق تؤدي إلى بوتين”. وفي الوقت نفسه، أشار المدافعون عن السياسة الخارجية للرئيس إلى
سياسات إدارة ترامب المختلفة المتخذة تجاه روسيا كدليل على أن إدارته حافظت على موقف صارم

ضد موسكو.

يفتقر كلا الجانبين من هذا النقاش إلى نقطة أساسية. وتدل حقيقة قدرة ترامب على التعامل مع
المساعدات المقدمة لأوكرانيا بطريقة متعجرفة على مدى قلة اهتمامه بأوكرانيا أو بصراعها مع روسيا.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تجلى موقف “أمريكا أولاً” لترامب كإستراتيجية تجارية حديثة
شبــه انعزاليــة تــرى العديــد مــن التزامــات أمريكــا الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية في جميــع أنحــاء
العـالم علـى أنهـا فـرص يمكـن اسـتغلالها لتحقيـق مكاسـب قصـيرة الأجـل، و”صـفقات فاشلـة” يجـب
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كثر ملاءمة، أو ببساطة كأعباء يجب التخلص منها. إعادة التفاوض عليها بشروط أ

يعمل بوتين على استعادة النفوذ والهيبة الدوليين اللذين فقدتهما البلاد بعد
انهيار الاتحاد السوفيتي

ــؤثر علــى ــاء ت ــا ضــد الانفصــاليين والفســاد فقــط مــادامت هــذه الأشي يهتــم ترامــب بمعــارك أوكراني
السـياسة الأمريكيـة الداخليـة. وبالمثـل، يمكـن أن يكـون حلـف النـاتو مفيـدًا لجـدول أعمـال ترامـب في
بعض الأحيان ــ ففي الوقت الحالي، يدافع ترامب عن سياساته في الشرق الأوسط ويريد من الحلفاء
تقاسم العبء ⁠- لكن يمثل حلف شمال الأطلسي  عبئًا ماليًا في نظر ترامب، بصرف النظر عن دوره

في إبقاء التوسع الروسي تحت السيطرة.

مــن ناحيــة أخــرى، أمــضى الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين العقــدين المــاضيين في تحصين نفســه في
السلطة داخل روسيا بينما كان يعمل على استعادة النفوذ والهيبة الدوليين اللذين فقدتهما البلاد
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي “التلغرام الطويل”، رسم جو كينان صورة عن روسيا كقوة غير
يــة تســعى إلى توســيع قوتهــا أينمــا ومــتى اســتطاعت، ولكــن تتراجــع في مواجهــة المقاومــة. آمنــة وانتهاز
والجدير بالذكر أن سياسة فلاديمير بوتين الخارجية تتفق إلى حد كبير مع أفكار كينان، والتي تميزت

ية، والمقيدة بيقظة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. بالاستيلاء على السلطة العرضية والانتهاز

ــى الأراضي أو هيمنتهــا ــة عل ــوتين إلى اســتعادة ســيطرة روســيا الإقليمي خلال فــترة رئاســته، ســعى ب
السياسية على أجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق، مثل جورجيا وأوكرانيا وبيلاروس، ولكن أحبطت
هذه المساعي من خلال توسعات الناتو والاتحاد الأوروبي في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق. كما
طور بوتين أو حافظ على شراكات مع جملة من المستبدين الودودين في بلدان مثل كوبا والسودان،
لكنه كان حذراً بشكل عام من الانخراط في أشكال المغامرة الخارجية التي تجاوزت الاتحاد السوفيتي

في نهاية المطاف.

ــاحتواء النفــوذ ــات المتحــدة ب لكــن خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، قــوضت إدارة ترامــب التزام الولاي
الروسي، مما وفر لروسيا فرصًا جديدة لتوسيع نطاقها العالمي. ويمكن ملاحظة هذا التحول الجذري

على مستوى أولويات السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. 

عموما، تملك إدارة ترامب عددا ضئيلا من المصالح في الشرق الأوسط – الحفاظ على قبضتها على
النفط، وبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والتفوق على الرئيس باراك أوباما من خلال عقد
صــفقة “أفضــل” مــع إيــران. يعــد كــل شيء آخــر حــول التزام الولايــات المتحــدة تجــاه المنطقــة ببساطــة
حسابا غير مرغوب فيه في نظر ترامب، حيث أنه سعيد بالتنازل عن نفوذ الولايات المتحدة في الشرق
الأوسط لروسيا إذا كان ذلك يسمح للولايات المتحدة بالانسحاب بثمن بخس وبسرعة. (قال ترامب

يا).  ما يكفي في ما يتعلق بتعويض روسيا لانسحاب القوات الأمريكية في شمال سور

في المقابل، تعد روسيا التي تحرص على عدم الإفراط في التدخل العسكري واسع النطاق في المنطقة،



يا وتوسيع نطاق الوصول إلى العراق فضلا عن تحمل دور سعيدة للغاية بإنشاء دولة عميلة في سور
كبر كوسيط  في الشرق الأوسط. أ

ية بوتين في أماكن أخرى من العالم. من جهتهم، حذر من جهة أخرى، تتزايد لامبالاة ترامب وانتهاز
كبـار المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين في إدارة ترامـب، مثـل مسـتشار الأمـن القـومي آنـذاك جـون
بولتون ورئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند من تنامي نفوذ كل
كـبر قـدر مـن مـن الصين وروسـيا في إفريقيـا. لكـن بالكـاد أبـدى ترامـب أي اهتمـام بأفريقيـا، وتشكـل أ
الاهتمــام تلقتــه القــارة مــن الرئيــس في صــورة تشــويه هجــومي للــدول الإفريقيــة الــتي نعتهــا بـــ “دول
الحفرة المقرفة”، ورد فعل يتسم بالذعر على قصة مضللة لفوكس نيوز حول إمكانية إجراء عمليات

مصادرة لمزا البيض في جنوب أفريقيا.

الولايات المتحدة تخطط لتقليص مشاركتها في القيادة العسكرية المشتركة في
غرب إفريقيا

يبـا. لقـد أجـرت لذلـك، لا يعـد تـردد إدارة ترامـب في تخصـيص المـوارد لأفريقيـا أو الاهتمـام بهـا أمـرا غر
يـارات رفيعـة المسـتوى إلى القـارة واسـتغرقت الكثـير مـن الـوقت لشغـل الإدارة عـددًا قليلاً جـدًا مـن الز
مناصب السفراء في عدد من الدول الأفريقية. أما المناصب التي شُغلت فقد عرضت بعض الخيارات
المشكوك فيها. على سبيل المثال، اختار ترامب لمنصب السفير في جنوب إفريقيا مصممًا لحقائب اليد
الفـاخرة، والـذي لم يكـن لـديه خـبرة دبلوماسـية ولم يقيـم في هـذا البلـد منـذ أربعين عامًـا (ولكـن كـانت
يدا). مكنّ عدم الاهتمام بأفريقيا روسيا من لديه عضوية في نادي مارالاغو الحصري لترامب في فلور
التـدخل في دول مثـل ليبيـا، حيـث سـمح موقـف ترامـب العلـني بعـدم لعـب الولايـات المتحـدة لـدور في
تحقيـق الاسـتقرار في هـذه البلاد لموسـكو بمسانـدة خصـم الحكومـة المدعومـة مـن قبـل الأمـم المتحـدة

علناً.

ير الــتي تفيــد بــأن الولايــات المتحــدة تخطــط لتقليــص مشاركتهــا في جــادل ديفيــد أنــدلمان بشــأن التقــار
ــة ــم الدول ــا، وهــي جبهــة رئيســية في الحــرب ضــد تنظي ــة في غــرب إفريقي ــادة العســكرية المشترك القي
وشبكــات الإرهــاب الأخــرى، حيــث يمكــن أن يعــزى القــرار بســحب الالتزامــات العســكرية الأمريكيــة في
كثر تعمقًا إلى رؤية ترامب الكاملة للمعاملات المتعلقة بالسياسة الخارجية غرب إفريقيا أيضًا بشكل أ
والعسكرية. وفي ظل التأثير الملموس الضئيل لأفريقيا على المصالح الأمريكية، حسب اعتقاد ترامب،
ومع عدم وجود أي دولة أخرى قادرة على تسديد فاتورة عمليات نشر القوات الأمريكية في القارة، لا

يوجد سبب كاف للبقاء.

مـن ناحيـة أخـرى، غـيرت روسـيا مشاركتهـا في العلاقـات الثنائيـة المتباينـة إلى استراتيجيـة أوسـع، حيـث
اسـتضاف فلاديمـير بـوتين أول قمـة روسـية – إفريقيـة علـى الإطلاق في سـوتشي في الخريـف المـاضي،
كثر من  مليار دولار في صفقات جديدة. على واستقطب قادة ثلاثة وأربعين دولة إفريقية دفعوا أ
رأس هذه المبادرات الملموسة، نفذت روسيا حملة مكثفة ساحرة جديدة في أفريقيا، وذلك استنادا



إلى تاريخ التعاون بين الدول الأفريقية وموسكو في فترة الحرب الباردة، ولإظهار روسيا الحالية كبديل
ية السابقة لأوروبا الغربية. جذاب للاستغلال من قبل الولايات المتحدة والصين أو القوى الاستعمار

لقـد كـان نهـج إدارة ترامـب تجـاه أمريكـا اللاتينيـة بمثابـة نهـج إقصـاء وانسـحاب، وهـو مـا خلـق فرصـا
يكــا الوســطى مــن خلال لموســكو. وقــد أعطــى ترامــب الأولويــة للحــد مــن الهجــرة مــن المكســيك وأمر
ســياسات صارمــة للهجــرة واللجــوء، حيــث قلــص مــن المساعــدات المقدمــة إلى دول المنطقــة للضغــط
عليهــا لوقــف تــدفق طــالبي اللجــوء إلى الولايــات المتحــدة، وبــالطبع مــن خلال بنــاء الجــدار الحــدودي

الجنوبي. 

كـان نهـج ترامـب تجـاه أمريكـا الجنوبيـة غـير اعتيـادي وسريـع، حيـث أصـبح الرئيـس اليسـاري المخلـوع
نيكولاس مادورو في فنزويلا لفترة وجيزة دافعا شخصيًا لترامب. لكن بحلول صيف سنة  وقع
الإجمـاع علـى أن ترامـب “فقـد الاهتمـام” بفنزويلا بمجـرد أن أصـبحت حقيقـة أن حكومـة مـادورو لا

تواجه خطر الانهيار الوشيك واضحة.

يكــا الجنوبيــة مــن عــدم اهتمــام ترامــب عــانت العلاقــات مــع كولومبيــا الــتي تمثــل أقــوى شريــك لأمر
وافتقاده للبصيرة، حيث أنه اشتكى بشدة من أن الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي “لم يفعل
شيئًـا للولايـات المتحـدة” في مكافحـة تصـدير المخـدرات مـن ذلـك البلـد، ويبـدو أن الرئيـس الأمريـكي لم
يكــن علــى درايــة بالتهديــدات الأخــيرة لاتفــاق السلام بين الحكومــة الكولومبيــة ومتمــردي القــوات

ية الكولومبية السابقين.  المسلحة الثور

يـف أنجيلـو، “يبـدو أن العلاقـات بين الولايـات كمـا يقـول زميـل مجلـس العلاقـات الخارجيـة بـول جوز
المتحدة وكولومبيا قد تحولت خلال فترة ترامب، من شراكة متعددة الأوجه إلى علاقة لا تُرى إلا من
خلال عدسة الحرب على المخدرات”. وكما فعلت في مناطق أخرى، تدخلت روسيا لملء الفراغ الذي
خلقته الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال منح مساعدات عسكرية كبيرة والتعاون

مع مادورو وإصدار تهديدات لكولومبيا لثنيها عن التدخل في أزمة فنزويلا.

كثر بعد تدخلها في سباق الرئاسة الأمريكية سنة ، أصبحت روسيا أ
وضوحًا في محاولاتها للتلاعب بالأصوات في جميع أنحاء العالم

كــثر جــرأة بمــا يكفــي ليعلــن انتهــاء عصر الليبراليــة الغربيــة كأيديولوجيــة لقــد أصــبح فلاديمــير بــوتين أ
سياسية مهيمنة في العالم. يريد بوتين منا أن نصدق أن كل من التراجع الجيوسياسي لموسكو ونهاية

التاريخ الذي اقترحه فرانسيس فوكوياما كانت في الواقع ظواهر مؤقتة يجري تصحيحها بالفعل.

كــثر مــن مجــرد خطــاب أو أيديولوجيــة، حيــث يتمتــع عملاء يعــد عــداء روســيا للديمقراطيــة الليبراليــة أ
بوتين بتاريخ طويل من التدخل في الانتخابات حول العالم. بعد تدخلها في سباق الرئاسة الأمريكية
كــثر وضوحًــا في محاولاتهــا للتلاعــب بــالأصوات في جميــع أنحــاء العــالم ســنة ، أصــبحت روســيا أ
لصالــح المــرشحين المفضلين مــن موســكو أو لبــث الفتنــة داخــل خصومهــا الغــربيين المحتملين. وأثنــاء



اتخاذ مثل هذه التحركات، لاقى بوتين رد فعل بسيط من ترامب الذي لم يكتف فقط بشن موجة من
الشعبويـة اليمينيـة في الغـرب (وجرعـة مـن التـدخل الـروسي في الانتخابـات) لتـولي الحكـم، لكنـه أظهـر

أيضًا ولعًا مفرطًا بالديكتاتوريين والرجال الأقوياء، بما في ذلك بوتين بالطبع.

لا يعني كل هذا أن بوتين سينجح في كل هذه المساعي. في أفريقيا، على سبيل المثال، أدت العديد من
عمليات التدخل الروسي المضلل والمتشدد في السياسة المحلية إلى تشويه صورة روسيا في نظر الناس
في عدد من البلدان مثل جنوب أفريقيا والسودان ومدغشقر. وبالمثل، بخلاف فنزويلا وحليفتها منذ
زمن طويل، يظل تدخل روسيا في أمريكا اللاتينية بسيطا من حيث التعاون الاقتصادي أو العسكري.
قـد تتطلـب محـاولات بـوتين لإدارة الاضطرابـات الداخليـة في روسـيا وإعـادة هيكلـة النظـام السـياسي
الــروسي قــدرا متزايــدا مــن اهتمــام الزعمــاء الــروس وطــاقتهم، وصرف الانتبــاه عــن المســاعي الدوليــة،
ولكن روسيا تفتقر إلى القوة الاقتصادية الكلية لتتناسب مع وضع القوة العظمى للولايات المتحدة أو

الصين الصاعدة.

لقد كان فلاديمير بوتين يتفاخر في الماضي بتحقيق أقصى استفادة من الدول الضعيفة، مؤكدًا النفوذ
الروسي في جميع أنحاء العالم بما يتجاوز ما يمكن أن تتوقعه البلاد. بالنسبة لترامب، وجد بوتين نظيرًا
أمريكيًـا جعـل تـركيزه المحـدود وسـياساته التطلعيـة الداخليـة الولايـات المتحـدة تتخلـى عـن نفوذهـا في
أنحاء مختلفة من العالم. في عملية الانسحاب هذه، رحب ترامب أحيانًا بتدخل روسيا كبديل لمشاركة
الولايــات المتحــدة مــن أجــل الإسراع في عمليــة الانســحاب، لكنــه لم يهتــم في معظــم الأوقــات بعــواقب

الانسحاب الأمريكي.

مع اقتراب نهاية ولاية ترامب الأولى في منصبه، ثبت أن هدفه في التراجع عن الارتباطات الأمريكية
يــد مــن القــوات إلى المنطقــة صــعب التطــبيق. في الــشرق الأوســط مثلا، التزم ترامــب فعليًــا بإرســال المز
للـدفاع عـن المملكـة العربيـة السـعودية ومواجهـة إيـران بطريقـة أخـرى، واسـتخدم تهديـدات للحفـاظ
علــى وجــود القــوات الأمريكيــة في العــراق بعــد مقتــل جــنرال قاســم ســليماني علــى الأراضي العراقيــة،

وانخرط من جديد مع حلف الناتو كجزء من استراتيجية الشرق الأوسط الأمريكية المتطورة. 

عبر ترامب من خلال مقتل الجنرال سليماني عن رغبة جديدة في استخدام القوة العسكرية الأمريكية
كيــد الجديــد لإدارة ترامــب مــن التوســع بــدلاً مــن مجــرد التهديــد باســتخدام القــوة. قــد يحــد هــذا التأ
الــروسي في الــشرق الأوســط، ويشكــل بشكــل عــام مخــاوف لموســكو مــن أن تعــارض الولايــات المتحــدة

التوسع الروسي الأكثر عدوانية في المستقبل.

ــركيز ــا، ســيتعين علــى إدارة ترامــب أو الحكومــة اللاحقــة إعــادة ت للتحقــق مــن الطمــوح الــروسي حقً
الاهتمــام علــى اعتبــار روســيا تهديــدا يســتحق استراتيجيــات وإجــراءات محــددة. إذا اســتمرت رئاســة
ترامب في عدم المبالاة بمساحات شاسعة من العالم، أو إذا شتتت تهديدات مثل الصين أو إيران أو
يــا الشماليــة أو الحــرب المســتمرة ضــد الإرهــاب إدارة أميركيــة جديــدة، وإذا فشلــت هــذه الإدارة في كور
التصدي لموسكو عند الضرورة، فيمكن لروسيا أن تستمر في تحقيق انتصارات سهلة المنال في جميع
أنحـاء العـالم. مـن دون تجـدد اليقظـة مـن جـانب الولايـات المتحـدة، قـد يقـترب بـوتين مـن جعـل بلاده
القـوة العظمـى الـتي لطالمـا حلـم بهـا، لتقـوض بذلـك المصالـح الأمريكيـة والقيـم الديمقراطيـة في هـذه



العملية.

المصدر: ناشيونال انترست
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